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 لا شـــك أن القـــدرات الخارقـــة كانـــت 
إحـــدى الثيمـــات التي عالجتها ســـينما 
الخيـــال العلمـــي، فـــي ســـعي لتجـــاوز 
العوائـــق المادية والزمانيـــة والمكانية، 
فضلا عن القدرات الفيزيائية التي طالما 
كانت هاجسا لشخصيات هذه الأفلام في 
رغبتها ومســـعاها لتحقيق التفوّق على 

الآخر.
وبمـــوازاة ذلك هنـــاك المحيط الذي 
تحديـــا  بوصفـــه  أيضـــا  يبـــرز  ســـوف 
للشـــخصية ومحاولـــة إبقائها في حدود 
قدراتهـــا الضيقـــة، وهـــي فـــي الغالـــب 
وسيلة لتأسيس بناء درامي وصراع بين 
الشخصية وبين المحيطين بها. تلك هي 
الخلاصـــة التي يمكن الوصول إليها عند 
قراءة هذا النوع من أفلام الخيال العلمي.

وتغلـــب على هـــذا النوع مـــن الأفلام 
القـــدرات العضليـــة الخارقـــة، فضلا عن 
مرونـــة الحركة وســـرعة الانتقال، ونذكر 
مـــن ضمن ذلك سلســـلات ”ســـوبر مان“ 
البعوضة“  و“الرجل  الحديدي“  و“الرجل 
الخفاش“  و“الرجل  العنكبوت“  و“الرجل 
و“الفانـــي“، والعديـــد مـــن الأفـــلام مثل 
”لوغـــان“ و“كابتـــن أميـــركا“ و“حـــراس 

المجرة“ وغيرها.
للمخرجة  وفـــي فيلم ”لـــون ســـريع“ 
الأميركيـــة جوليا هـــارت لا تكمن القدرة 
الخارقة للشخصية على الطاقة الجسمية 
بـــل إن القصة مختلفة، إذ أن الأمر يتعلق 
بفتاة ذات قدرة اســـتثنائية فـــي التأثير 

بالمكان.
ويقدم الفيلم شخصية روث (الممثلة 
كوكـــو مباثـــا راو) التي تمتلـــك قدرة في 
خلخلـــة المـــكان من حولهـــا وصولا إلى 
ما يشـــبه الزلزال الحقيقي. ويقع ذلك في 
زمن غير معلوم عندما تجتاح العالم حالة 
جفاف غير مسبوقة، فيما تنتقل روث من 
ولاية إلى أخرى متســـببة في زلزال مدمر 

إلى درجة تأثيرها فـــي قوانين الجاذبية 
وما يحيط بها من أشياء.

وتخوض روث المغامرة إلى نهايتها، 
وخاصــــة عندمــــا تكتشــــف أن هنالــــك من 
يتعقبهــــا من الذيــــن أرســــلتهم الحكومة 
الفيدراليــــة على أســــاس المخاطــــر التي 
يشــــكلها وجودهــــا، وخلال رحلــــة طويلة 
من الهروب من الســــلطات تسكن في أحد 
الفنادق الرخيصة، وقبل أن تسيطر عليها 
الطاقــــة التدميريــــة تطلــــب من مســــؤولة 
الفنــــدق أن تحتمي هي وابنتها بعيدا عن 
الجــــدران والزجاج، وبالفعل تتســــبب في 

زلزال مدمر.
ويمضــــي الســــرد الفيلمــــي لنتتبــــع 
الشــــخصية،  روث  ســــيرة  مــــن  جوانــــب 
حيــــث أنها تنتمي إلــــى عائلة من الأصول 
الأفريقيــــة، التــــي توارثــــت جميعهــــا تلك 

الطاقة الروحية الهائلة.
وتعود روث إلــــى منزلها القديم لتجد 
أمهــــا وابنتها تعيشــــان فيــــه، وهي التي 
كانت قد تركت طفلتها بسبب انجرافها في 
تيار الإدمان على المخدرات، وحين أفاقت 
من ذلــــك الإدمــــان وجدت نفســــها محملة 
بتلك الطاقة الهائلة. أما الطفلة فبإمكانها 

تهشيم الزجاج أو تجميع الزجاج المهشم 
أو صنــــع قطع حديدية من بــــرادة الحديد 

وغيرها.
وتمضــــي أغلــــب مشــــاهد الفيلــــم في 
حدود ذلــــك المنزل ويتحــــوّل المكان إلى 
صومعة لتلك القــــدرات الخارقة والقدرات 

الاستثنائية للابنة وللأم.

روث  شــــخصية  رســــم  كان  دراميــــا 
اختصــــارا لحيــــاة متأزمة، فهــــي متهمة 
بالتقصير في تربية ابنتها لكونها تركتها 
منذ زمــــن، وهي من جهة أخــــرى ملاحقة 
من قبل الســــلطات التي تريد شل قدراتها 

المؤذية. 
وفـــي الأثنـــاء تحـــاول روث أن تجد 
موازنـــة ما، في محاولـــة منها كي تعود 

إنســـانة طبيعيـــة وأمّـــا، لكنهـــا لا تجد 
إلى ذلك ســـبيلا، فالأم هي التي تضعها 
فـــي زاوية حرجــــة وتحاســـبها على ما 

اقترفته.
تقـــع الأحـــداث على خلفيـــة الجدب 
والجفاف شبه الكامل، وحيث يتم شراء 
كميـــات محدودة من المـــاء بثمن مكلف، 
وفـــي وســـط هـــذه الأزمـــة ســـوف تجد 
روث نفســـها محاصرة وسط مسؤولين 

حكوميين مسلحين يريدون اعتقالها.
ولعـــل هـــذا المشـــهد هو مـــن أكثر 
روث  تســـتخدم  إذ  المؤثـــرة،  المشـــاهد 
قدراتهـــا فـــي خلخلـــة الأنـــواء الجوية 
ممّـــا يؤدي إلـــى هطول الأمطـــار بغزارة 
وســـط دهشـــة الجميع، فلمّا يقدم أولئك 
المســـؤولون على اعتقال روث تستخدم 
الأم قدراتهـــا للمرة الأولـــى ومن ثم تنقذ 

روث وابنتها.
يتـــم بنـــاء الأحـــداث علـــى خلفيـــة 
اجتماعية شديدة القتامة تجسد اغتراب 
روث، فضلا عن استمتاع الطفلة باكتشاف 
قدراتها الاستثنائية، أما الأم فإنها تعيش 
مجد العائلة مـــن ذوي القدرات الخارقة.
ولعـــل من الملاحظ علـــى صعيد الإيقاع 

الفيلمـــي أن تتابع الأحداث في منتصف 
الفيلـــم قد أصابـــه الكثير مـــن الضعف 
والوقـــوع فـــي نمطية الحـــوار وضعف 
الأفعـــال الدراميـــة المؤثرة، ثـــم لننتقل 
لمشـــاهد المواجهة الأخيـــرة عندما يتم 

إنقاذ روث من قبل الأم.
مـــن  الكثيـــر  نجـــد  الأثنـــاء،  وفـــي 
اليوميات التي جسدتها روث وأسرتها، 
وهـــي يوميـــات رتيبة لـــم يتخللهـــا إلاّ 
ضغط الأم على ابنتهـــا لتعقب ماضيها 
وإصرارهـــا علـــى تـــرك العائلـــة وترك 
طفلتها في مرحلة صعبة من حياة روث.
ولعل هـــذا النوع من أفـــلام الخيال 
العلمـــي إن كان قد اســـتند إلى القدرات 
الخارقـــة، فإنـــه مـــن جهة أخـــرى عالج 
إشـــكالية اجتماعية تتوارى في داخلها 
تلك القدرة الخارقة حتى تبدو الشخصية 

الرئيسية، روث، فتاة عادية تماما.
ومـــن جهة أخرى تجـــد الأم وابنتها 
نفســـيهما محاطتين بقدراتهما الخارقة 
وعجزهمـــا عـــن التخلص مـــن الأضرار 
التي تســـببها تلـــك القـــدرات الخارقة، 
ولهـــذا تتواريـــان عن الأنظـــار في منزل 

بعيد ومنقطع عمّا حوله.

 عنــــد الحديث عــــن الانطباعية تحضر 
في الغالــــب أســــماء كلود مونــــي، وبيير 
أوغســــت رونــــوار، وبول ســــيزان وإدغار 
دوغــــا، وكميل بيزارو، وألفريد سيســــلي، 
وغوســــتاف كايبوت، وجان لــــوي فوران، 
مؤسســــين  كأعضــــاء  ســــورا،  وجــــورج 
لمجموعــــة الانطباعيين، ولا أثــــر لامرأة، 
 (1841-1895) موريــــزو  بيــــرت  أن  رغــــم 
كانــــت هي أيضــــا، إلى جانــــب الأميركية 
ماري كاسّــــات (1926-1844)، من الأعضاء 
المؤسســــين الذين شــــاركوا الانطباعيين 
حساســــيتهم الفنيــــة، ومعارضهــــم التي 
دشــــنوها عام 1874، ولكنها لم تنل ما ناله 
زملاؤها من اعتراف لأســــباب خارجة عن 
الفن، وهو ما ســــعى متحف ”كي دورسي“ 
الباريســــي إلى تداركه، لرفــــع الغبن الذي 
لقيته، وتعريف الجمهور العريض برائدة 
مــــن رواد الانطباعية، شــــاءت لها أعراف 
المجتمع في ذلك الوقت أن تبقى في الظل، 
حتــــى أن بعض مؤرخي الفن روجوا عنها 
أنها مجــــرد هاوية تزجي أوقــــات فراغها 

بالرسم رفقة أختها.
ذلك أن بيرت موريزو نشأت في أسرة 
بورجوازيــــة تهوى الفــــن، وكانت والدتها 
تخصــــص أســــتاذا يعلّــــم بنتيهــــا بيرت 
وإيدما الرســــم، وترســــلهما إلــــى متحف 
اللوفر لنسخ بعض اللوحات المعروضة، 

والالتقاء بطلاب مدرسة الفنون الجميلة، 
التي كانت لا تقبــــل الفتيات في فصولها، 
وظلت أبوابها موصدة في وجوههنّ حتى 

مطلع القرن العشرين.
هناك تعرفت بيرت على فانتان لاتور، 
فصارت  وســــتيفنس،  دوران،  وكارولوس 
تدعوهم كل ثلاثاء إلى بيت الأسرة، وكان 
يتــــردّد عليه أيضــــا جان باتيســــت كميل 
كورو الذي ســــمح للأختيــــن بالعمل إلى 
جانبــــه في مرســــمه بفيل دافــــري. وبذلك 
أمكن لهما عرض أعمالهما في ”الصالون“ 

بداية من 1864.

بيد أن الفنانين كانوا ينظرون إليهما 
كامرأتيــــن لا تصلحان لغيــــر الزواج، فقد 
كتب إدوار ماني إلى صديقه هنري فانتان 
لاتور عام 1868، بخصوص هاتين الأختين 
اللتين تمارسان الرسم، هذه الكلمات التي 
تنبــــئ عن الموقف العام الذي كانت تقابل 
به كل امرأة تجعل الرســــم حرفة ”أنا على 
رأيك، الآنســــتان جميلتان. من المؤســــف 
أنهما ليســــتا رجليــــن، ورغم ذلــــك يمكن 
أن تقدمــــا، كامرأتين، خدمــــة جليلة للفن، 

بــــأن تتــــزوج كل واحدة منهــــا أكاديميا“.
اختــــارت بيرت موريزو منذ بلوغها ســــن 
العشرين الاستقلالية وسرعان ما فرضت 
نفســــها كفنانة محترفة، رغم أن وســــطها 
الميســــور كان يمكــــن أن يقيهــــا الحاجة، 
ويضمن لهــــا زيجة محترمــــة. وهي التي 
كتبــــت فــــي عــــام 1971 ”لن أحصــــل على 
استقلاليتي إلاّ بالعمل المتواصل والتفتح 
على كل جديد“. وكانت تطمح منذ البداية 
إلى تثوير الفن التشكيلي، تعمل في معظم 
أوقاتهــــا في الهواء الطلق، شــــأن ســــائر 
الانطباعييــــن، حتــــى تتمثــــل الطبيعة في 
لوحاتها كأحسن ما يكون التمثل، وتشفع 

ذلك برسم الحياة الداخلية لشخصياتها.
ومنــــذ العــــام 1860، أحاطت نفســــها 
بثلة من الفنانيــــن المجددين أمثال إدوار 
ماني (الذي لم يشــــارك في أي معرض من 
المعارض الثمانية التي أقامتها مجموعة 
الانطباعيين) وإدغــــار دوغا، وبيير بوفي 
دوشــــافان، وحتى بعض رجال السياســــة 
كجول فيري، دون أن تتخلى عن مشاغلها 
علــــى  تُســــقطها  كانــــت  التــــي  الأنثويــــة 
شخصياتها، لتبرز حساسية جديدة قريبة 

من أجواء الحلم.
ولــــم يمض وقــــت طويل حتــــى بدأت 
تعرض أعمالها في ”الصالون“ الرســــمي، 
قبل أن تشــــارك عــــام 1874 في أول معرض 
ينظمــــه الانطباعيون، بلوحتها الشــــهيرة 
”المهــــد“، إلــــى جانــــب ”لعبــــة الغمّيضة“ 
اللتيــــن يمكن اكتشــــافهما فــــي المعرض 
الباريســــي الــــذي يضــــم ثلاثا وســــبعين 

لوحة.
وخلافــــا لانطباعية أخــــرى تدعى إيفا 
غونزاليز (1883-1849) اعتادت أن تستلهم 
لوحاتهــــا مــــن إدوار ماني، كانــــت بيرت 
موريزو تهتــــم بتنويعات الضوء، والعمل 
في الهــــواء الطلق، وإقامة علاقة حســــية 
باللون تكاد تكون شبقية. ولكنها حرصت 

على فرض أســــلوبها الخــــاص، فابتدعت 
ما ســــمي بـ“ما لم ينتــــه“، حتى أن بعض 
النقاد أطلق عليها ”ملاك اللامكتمل“، فقد 
برعت عبــــر لوحاتها المتتالية في تحقيق 
فــــن التلميح، وهــــو غاية ما يطمــــح إليه 

الانطباعيون.
ليــــس  إليهــــا  بالنســــبة  والتحديــــث 
فــــي تخيّــــر ثيماتها، بل فــــي طريقتها في 
الإخراج والتأطير، فشــــخصيات لوحاتها 
تبــــدو دائما قرب نافذة، أو في شــــرفة، أو 

تحت بلكونة، في فضاءات تقع بين الداخل 
والخارج وتوحي بأجواء شــــاعرية أقرب 
إلــــى الحلم. كمــــا تميــــزت لوحاتها أيضا 
بميلهــــا إلــــى تضييق الأطــــر للتأكيد على 
الطابع الحميم الذي يخيم على مشاهدها 
الداخلية. كل ذلك حقق لها حضورا لافتا، 
حتى أن الصحافــــي بول مانتز كتب يقول 
عام 1877 ”لا يوجد في المجموعة الثورية 
كلها ســــوى انطباعي واحد. إنه الســــيدة 

بيرت موريزو“.

لقــــد كانــــت بيــــرت موريزو فــــي تلك 
الحقبة من الوجوه الفنية البارزة، وحتى 
بعد أن تزوجت أوجين ماني -أخا إدوار- 
ظل بيتها الفاخر بباريس قبلة أعلام الفن 
والأدب فــــي ذلــــك الوقت. بيد أنها لســــوء 
حظهــــا، مرقت كالســــهم، أو كبــــرق خلّب، 
كتلميــــح انطباعــــي، إذ توفيت في الرابعة 
والخمســــين، ولم تحــــظ باعتــــراف يليق 
بقيمة فنها إلاّ الآن، من خلال هذا المعرض 

الباريسي.

{لون سريع} فيلم خيال علمي لا يخلو من دراما اجتماعية
قدرات خارقة تجعل من عائلة ذات أصول أفريقية تهديدا كونيا

باريس تحتفي ببيرت موريزو أيقونة الانطباعية المنسية

الثلاثي، الجدة والأم والحفيدة، هن 
الشخصيات الدرامية في فيلم ”لون 
ســــــريع“، واللاتي تدور من حولهنّ 
الأحداث، فــــــي ما يشــــــكل الخيال 
العلمــــــي عنصرا مكملا لهنّ، ممثلا 
في قدراتهنّ الاستثنائية، مما أفرز 
حبكة درامية قلّ ما جادت بها أفلام 

الخيال العلمي.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي مقيم في باريس

فن أقرب إلى التلميح

ثقافة 

أوصى المفكر التونسي العفيف 
الأخضر (1943ــ2013) أخاه قبل أن 

يتوفى بأن يحرق كل أوراقه ودفاتره 
”لقد كتبت كل أفكاري في كتبي“.
كان الرجل الذي نذر حياته 

من أجل الكتابة الحية، المتمردة، 
الانتهاكية، المستفزة والملتزمة بعدالة 

القيم الإنسانية حريصا على ألا 
يصيب التشويه أفكاره من خلال جمل 
ناقصة، كتبها تحت تأثير مزاج عفوي.

وإذا ما كان الروائي حسونة 
المصباحي قد اختار ”وصايا العفيف 

الأخضر“ عنوانا لكتابه عن المفكر، 
الذي عرفه في وقت مبكر من حياته، 
فإن تلك الوصايا لم تكن سوى عدد 

من رسائله ونصوصه ومقابلاته التي 
لم يسبق نشرها أو نشرت على نطاق 

ضيق.
ذلك الكتاب يعيد الاعتبار إلى 

مفكر نادر من نوعه. اعتبره الكثيرون 
يوما ما نبراسا لولادة ثورة جديدة في 

العالم العربي.
العفيف الأخضر من جهته لم 

يخدعه ذلك التصنيف بل كان حريصا 
على سلامه الداخلي ومتطابقا مع 

حريته في التفكير. لذلك فإنه اعتبر 
نفسه تقدميا ورجعيا في الوقت نفسه. 

هاجمه الشيوعيون حين كان يبحث 
عن شيوعيته الخاصة. رجل تحولات، 

اعتبرها الكثيرون تناقضات تصل إلى 
درجة الخيانة.

أذكر جيدا ما الذي كان اسم 
العفيف الأخضر يعنيه بالنسبة 

لجيلنا في سبعينات القرن العشرين.
كان داعية حرية، المفكر الطليعي 
الذي لم يتوان عن توجيه نقد صادم 
لحركات التحرر الوطني من داخلها، 
وهو المفكر الذي سبق لهذه الحركات 

أن تبنّت أفكاره.
كتاب المصباحي يسلط الضوء 

على سرّ الأخضر الذي لم يأخذه معه 
إلى القبر. لقد قال كل شيء في حياته 

كما أوصى أخاه. يعيد المصباحي 
مواطنه الأخضر إلى الواجهة، لأنه 

يعرف جيدا أن مفكرا من نوعه لا يزال 
ضروريا من أجل أن نواجه عالما زائفا 

يصر على الكذب في زعمه أنه يقول 
الحقيقة.

لقد دمرت الثورات الكاذبة حياتنا، 
وهو ما كان العفيف الأخضر قد حذّر 
منه بعد أن تخلى عن دعمه لحركات 

التحرر الوطني التي اكتشف فسادها.

وصايا العفيف 
الأخضر

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

طاقة روحية هائلة

فيلم {لون سريع} يقدم 
شخصية روث التي تمتلك 

قدرة على خلخلة المكان من 
حولها وصولا إلى ما يشبه 

الزلزال الحقيقي

لوحات بيرت موريزو تميزت 
بميلها إلى تضييق الأطر 

للتأكيد على الطابع الحميم 
الذي يخيّم على مشاهدها 

الداخلية

ــــــة معرض يقيمه متحــــــف ”كي دورســــــي“ بالعاصمة  مــــــن المفاجآت المذهل
الفرنســــــية باريس هذه الأيام، لفنانة اســــــمها بيرت موريزو كانت من رواد 
الحركة الانطباعية، ولم يشفع لها انتماؤها إلى حلقة المؤسسين الأوائل ولا 
قيمة الأعمال التي أنجزتها في تلك الفترة من تسجيل حضورها المستحق 

في تاريخ الفن.


